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حفل تكریم لطلاب معھد النابلسي تحت عنوان قوة الإنسان في تفوقھ.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

حفل تكریم لطلاب معھد النابلسي تحت عنوان قوة  -النابلسي  - 16الدرس :  -سوریا  -مختلفة 
  الإنسان في تفوقھ.

2001 -09-25  

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ: 

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین وعلى آلھ وصحبھ  

  أجمعین. وبعد:

  لأنك إنسان فأنت متفوق، لأن الله جل جلالھ یقول:

نْسَانُ وَأشَْفقَْنَ مِ  ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا   ﴾نْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ] 72[ سورة الأحزاب الآیة: 

  إذاً تفوق الإنسان في عالم الأزل حینما قبل حمل الأمانة، ولما قبل حمل الأمانة: 

رَ لكَمُْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ ﴾   ﴿ وَسَخَّ

  ]13[ سورة الجاثیة الآیة: 

لْناَھُ  مْناَ بَنيِ آدََمَ وَحَمَلْنَاھمُْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفضََّ نْ خَلقَْنَا ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ مْ عَلَى كَثیِرٍ مِمَّ

  تفَْضِیلاً ﴾

  [ سورة الإسراء]

    النبي علیھ الصلاة والسلام طلب النخبة، وطلب المتفوقین، فقال: 

  ( اللھم أعز الإسلام بأحد العمرین))(

  المتفوق یحَمل، وغیر المتفوق یحُمل، وشتان بین من یحَمل، وبین من یحُمل. 

    أیھا الإخوة، ھل تصدقون أن في القرآن آیة فیھا ملمح خطیر، یقول الله عز وجل: 

  عَمَلاً ﴾ ﴿ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ 

  ]2[ سورة الملك الآیة: 

    مفروغ أن تنجحوا بقي الامتحان للتفوق، لم یقل 

  ﴿ لِیبَْلوَُكُمْ ﴾

     من یحسن ومن یسيء قال: 
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  ﴿ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾

صورتھ، حدیث صحیح في البخاري ومسلم من ملامح ھذا أیھا الأخوة الأحباب، خلق الله آدم على  

الحدیث أن الله أعطى الإنسان بعض صفاتھ، فا� جل جلالھ فرد، والإنسان فرد بدءاً من قزحیة عینھ 

التي لا یشبھھ في الأرض كلبھا إنسان آخر، بعد أحداث الحادي عشر من أیلول صنعت أجھزة تأخذ 

ً بدءاً من رائحة الجلد، إلى بلازما شكل قزحیة العین وتوضع على الجوا ز، ولا یمكن أن تزور إطلاقا

  الدم، إلى الزمرة النسیجیة، إلى نبرة الصوت، إلى بصمة الأصبع الإنسان فرد من تكریم الله لھ.

    والإنسان مرید أعطاه حریة الاختیار لیثمن عملھ:

  ﴿ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ ﴾

  ]29سورة الكھف الآیة: [ 

ا كَفوُراً ﴾ ا شَاكِراً وَإمَِّ   ﴿ إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إمَِّ

  [ سورة الإنسان]

منحھ التفرد، ومنحھ الإرادة، ومنحھ الإبداع، صمم الله الخلق عن طریق الجینات والمورثات بطریقة  

  یسمح للإنسان بھامش إبداعي، فا� سبحانھ وتعالى:

  السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾﴿ بدَِیعُ 

  ]117[ سورة البقرة الآیة: 

والإنسان سمح لھ أن یبدع، ولأن في القرآن وفي السنة الصحیحة، نصوصاً ظنیة الدلالة سمح الله لھ أن 

یجتھد، وأن یشرع، وقد قبل الله لھ أن نعبده باجتھاد المجتھدین، منحھ الحریة والإرادة، منحھ الفردیة، 

على التشریع، والقدرة على الإبداع، ألیس ھذا من تكریم الله لھ؟ ماذا یبغي للمكرم أن یفعل؟  منحھ القدرة

  ینبغي أن یتفوق.

أیھا الإخوة الكرام، أقول لكم ھذه الحقیقة وصدقوني أنني استنبطھا من تجربتي في الحیاة: في ھذا  

ً في اخ تصاصك، في ھذا العصر بالذات لا العصر بالذات لا یمكن أن یحترم دینك إلا إذا كنت متفوقا

یمكن أن یحترم دینك إن لم تكن متفوقً في اختصاصك، إذا تفوقت باختصاصك طأطأت لك الرؤوس، 

وخضعت لك الرقاب، واحترموا دینك وربما تمنوا أن یكونوا على شاكلتك وعلى منھجك، وعلى دینك، 

وقاً إن أردت أن تكون داعیة ینبغي أن وعلى استقامتك، إن أردت أن تكون داعیة، ینبغي أن تكون متف

  تكون متفوقاً.
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والله الذي لا إلھ إلا ھو لا یتسع المجال لقصص كثیرة ولكن أعرف أن أناساً یحتلون أعلى منصب لا  

لولائھم لجھة أو لأخرى بل لتفوقھم في اختصاصھم، إن أردت أن تدعو إلى الله وأن تصغا لك الآذان 

  وتطأطئ لك الرؤوس فتفوق.

أیھا الإخوة الأحباب، شيء آخر: ھو أن ھذا الدین یحتاج إلى متفوقین، لأن الطرف الآخر ذكي جداً،  

وقوي جداً، وغني جداً، ولا یمكن أن نصمد أمامھ إلا بتفوق في اختصاصنا وبقوة في صناعتنا، ودخلنا، 

  وفي قوة بعلمنا.

الله، ولكن اقلق ما إذا سمح الله لك أن تكون  ثم إن أردت أن تكون داعیة لا تقلق على ھذا الدین، إنھ دین

  جندیا لھ أو لم یسمح.

  قبل یومین فتحت كتاباً لأقرأه فإذا فیھ لم أقرأه مسبقاً إطلاقاً:

  (( اللھم لا تستبدل غیرنا بنا، اللھم لا تستبدل غیرنا بنا، اللھم لا تستبدل غیرنا بنا))

  مأخوذ من قولھ تعالى: 

  یَسْتبَْدِلْ قوَْماً غَیْرَكُمْ ثمَُّ لاَ یَكوُنوُا أمَْثاَلكَمُْ ﴾ ﴿ وَإنِْ تتَوََلَّوْا

  [سورة محمد]

أیھا الإخوة الكرام، لم یبقَ في أیدینا إلا أبناؤنا، والأمل معقود علیھم لنصرة أمتنا فالمسلمون في محنة  

وإضلالنا، وإفسادنا،  كبیرة، أعداؤنا أیھا الإخوة، بشكل سافر، بشكل فاضح، بشكل وقح یریدون إفقارنا،

وإذلالنا، والمعول على ھذا الجیل الصاعد، ھذا الجیل الذي ینبغي أن ینتمي إلى أمتھ، وقد كفرنا بھم 

والحمد �، وھذا إنجاز كبیر من إنجازات الحادي عشر من أیلول لقد أعانونا على أن نكفر بھم، وأصبح 

ین الله، لم یبقَ في الساحة إلا الإسلام، قبل حین كان ھناك الطریق إلى الله سالكاً، لم یبقَ في الساحة إلى د

أبیض وأسود وآلاف الألوان الرمادیة، أما الآن لم یبقَ إلا الأبیض أو الأسود، ولي أو إباحي، مجرم أو 

محسن، صادق وكاذب، محتال ومخلص الأمور واضحة جداً، والأمة في أمس حاجة لكم، في أمس 

س الحاجة إلى إیمانكم، تذكروا أیھا الإخوة أن النبي علیھ الصلاة والسلام الحاجة إلى علمكم، في أم

   یقول:

    (( المؤمن القويُّ ))

  [أخرجھ مسلم عن أبو ھریرة]

لِمَ لم یقل القوي؟ لأن القوي من دون إیمان ترونھ ماذا یفعل في الأرض وحش كاسر القوة من دون  

بینما القوة مع الإیمان قوة خیرة، ما عرف التاریخ أرحم من العرب، ھذا قول أحد إیمان قوة مدمرة، 

  كبار المؤرخین والفلاسفة.
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أیھا الإخوة الأحباب، التفوق قد یكون علمیاً، وقد یكون مالیاً، وقد أن یكون إداریاً إما أن تتسلم منصباً  

  أن تملك علماً تنیر لھم السبیل. ترفع بھ شأن المسلمین أو أن تملك مالاً تحل مشكلاتھم، أو

أسأل الله جل جلالھ أن یتعاون الآباء مع إدارة المعھد، وأنا جالس أستمع إلى كلمة فضیلة الشیخ الجلیل  

الشیخ حسن الصاري ضیفنا وحبیبنا تمنیت أن ینعقد اجتماع كل شھر بین أولیاء طلاب الشعبة وبین 

نائھم في البیت وفي المعھد فأرجو الله سبحانھ وتعالى من أستاذھم، لیتحاور الطرفان حول مشكلات أب

ً كل شھر بین أولیاء طلاب الشعبة، وبین أستاذھم، كي یتعاون الأھل مع  الإدارة أن تنظم اجتماعا

  المدرسة ومع المعھد لإصلاح الابن وعلى تفوقھ.

المعھد ومدرسي ضیفنا نشكر من أعماقنا باسمكم جمیعاً، وباسمي شخصیاً، وباسم أعضاء إدارة ھذا  

الجلیل، وأستاذنا العظیم الداعیة الكبیر، ورئیس معھد صوفان لتحفیظ القرآن على تجشمھ مشاق السفر 

من اللاذقیة إلى الشام، وعلى مشاركتھ في تقدیم الھدایا لطلابنا المتفوقین ومعھ نخبة من الطلاب، والذي 

زیة تعبیراً عن امتنانا وشكرنا لحضوره، وتجشمھ تحدث عنھ ھو معكم، ونحن نرید أن نقدم لھ ھدیة رم

السفر إلى دمشق، وأسأل الله تعالى أن تلتقوا بعد حین مع مدرسین أبنائكم، وأن تتناولوا طعام العشاء 

  المتواضع، طعام خفیف حسب قواعد الصحة.

 


